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579210 ‐ إذا قررت رفض الخاطب وه ف جلسة الخطبة، هل تقوم وتفارقه؟

السؤال

عندي أسئلة مهمة أريد المشورة فيها، أولا: ف الرؤية الشرعية: هل تحرم الرؤية بمجرد حصول الرفض أو القبول؟

لأن مقدمة عل ذلك إن شاء اله تعال، وأحسب هذا الذي تقدم ل صالح العقيدة، ولا أزك عل اله أحدا، لن هناك احتمال

أن أرى منه مالا أرضاه ف دينه أو خلقه، إذن هل إذا أسررت الرفض ف نفس فلا يحل ل أن يران الخاطب حاسرة الرأس

غير منتقبة؟ وهل يجب أن أقوم فورا؟ علما أن ذلك قد يعتبر وقاحة كبيرة مع ضيوف سوف يأتون من بعيد

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يباح ف الخطبة أن ينظر الرجل إل المرأة، وأن تنظر إليه؛ لتتم موافقة كل منهما عن قناعة ورغبة، كما روى الترمذي (1087)

مدونْ يى ارحا نَّها فَاهلَيا انْظُر) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ةً فَقَالارام خَطَب نَّهةَ ابشُع نب ةيرغالْم نوابن ماجه (1865) ع

بينَما) أي احرى انْ تَدُوم الْمودةُ بينَما. والحديث صححه الألبان ف "صحيح الترمذي".

وروى أبو داود (2082) عن جابِرِ بن عبدِ اله قَال قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (اذَا خَطَب احدُكم الْمراةَ فَانْ استَطَاعَ

انْ ينْظُر الَ ما يدْعوه الَ ناحها فَلْيفْعل). قَال فَخَطَبت جارِيةً فَنْت اتَخَبا لَها حتَّ رايت منْها ما دعان الَ ناحها وتَزوجِها

فَتَزوجتُها) والحديث حسنه الألبان ف "صحيح أب داود".

وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالية والشافعية: عل أنه لا يباح النظر إلا للوجه والفين، وزاد الحنفية: القدمين، فلا يجوز

للمرأة أن تبدو بشعرها للخاطب.

وذهب الحنابلة إل أنه ينظر إل ما يظهر غالبا كالوجه والفين والرقبة والقدمين.

وذهب بعضهم إل جواز النظر إل شعرها.

قال المرداوي رحمه اله ف "الإنصاف" (8/ 18): " وعن الإمام أحمد : له النظر إل ما يظهر غالبا، كالرقبة، واليدين،

والقدمين، وهو المذهب ...
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.الرقبة، والقدم، والرأس، والساق" انته وقيل: له النظر إل

وسئل الشيخ ابن باز رحمه اله: "إذا تقدم شاب لخطبة فتاة فهل يجب أن يراها؟ وهل يصح أن تشف الفتاة عن رأسها لتبين

جمالها أكثر لخطابها؟

فأجاب: "لا بأس، لن لا يجب، يستحب أن يراها وتراه؛ لأن هذا أقرب إل الوئام، النب صل اله عليه وسلم أمر من خطب أن

ينظر، فإذا كشفت له وجهها وكفيها ورأسها، فلا بأس عل الصحيح. قال بعض أهل العلم: يف الوجه والفان، ولن

الصحيح أنه لا بأس بشف الرأس والقدمين أيضاً، حت يستمل محاسنها. فلها أن تنظر إليه، وله أن ينظر إليها؛ لأن هذا

أقرب أن يؤدم بينهما كما جاء به الحديث، وينبغ أن يون هذا من دون خلوة، بل يون معهما أبوها، أو أخوها، أو امرأة

أخرى ولا يخلو بها" انته من "فتاوى نور عل الدرب" (3/ 1522).

وقال رحمه اله: " النب صل اله عليه وسلم أمر بالنظر إل المخطوبة، فالسنة للخاطب أن ينظر إليها، وإل وجهها وشعرها

ويديها وقدميها، كل هذا لا بأس به، لن من غير خلوة، ينظر إليها من دون خلوة بها.. بحضور أبيها، أو أمها، أو غيرهما، أو

من بعيد من فرجة، أو من جدار، أو ما أشبه ذلك لا بأس، أما الخلوة بها ف محل واحد لا، لا يجوز، لن إذا اجتمع بها مع

أمها، أو مع أختها، أو مع عمتها، أو مع غيرهم فلا حرج ف ذلك، بل هو مستحب، وله أن ينظر؛ لأن هذا من أسباب التوفيق

ومن أسباب أن يؤدم بينهما" انته من "فتاوى نور عل الدرب" (20/ 92).

وعليه؛ فلا حرج عليك ف خروجك حاسرة ليراك الخاطب كذلك.

ثانيا:

إنما يباح النظر، والشف، إذا غلب عل الظن القبول والموافقة.

قال البهوت رحمه اله "شرح المنته" (2/ 624): " ويباح لمن أراد خطبة امرأة (وغلب عل ظنه إجابته: نظر ما يظهر) منها

.(غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم) " انته

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " فشروط جواز النظر إل المرأة ستة:

الأول: أن يون بلا خلوة.

الثان: أن يون بلا شهوة، فإن نظر لشهوة فإنه يحرم؛ لأن المقصود بالنظر الاستعلام، لا الاستمتاع.

الثالث: أن يغلب عل ظنه الإجابة.
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الرابع: أن ينظر إل ما يظهر غالبا.

الخامس: أن يون عازما عل الخطبة، أي: أن يون نظره نتيجة لعزمه عل أن يتقدم لهؤلاء بخطبة ابنتهم، أما إذا كان يريد أن

يجول ف النساء، فهذا لا يجوز.

السادس: ـ ويخاطب به المرأة ـ ألا تظهر متبرجة أو متطيبة، متحلة أو ما أشبه ذلك من التجميل؛ لأنه ليس المقصود أن

يرغب الإنسان ف جماعها حت يقال: إنها تظهر متبرجة، فإن هذا تفعله المرأة مع زوجها حت تدعوه إل الجماع، ولأن ف هذا

فتنة، والأصل أنه حرام؛ لأنها أجنبية منه، ثم ف ظهورها هذا مفسدة عليها؛ لأنه إن تزوجها ووجدها عل غير البهاء الذي كان

عهده رغب عنها، وتغيرت نظرته إليها، لا سيما وأن الشيطان يبه من لا تحل للإنسان أكثر مما يبه زوجته، ولهذا تجد بعض

الناس ـ والعياذ باله ـ عنده امرأة من أجمل النساء، ثم ينظر إل امرأة قبيحة شوهاء؛ لأن الشيطان يبهيها بعينه حيث إنها لا

تحل له، فإذا اجتمع أن الشيطان يبهيها، وه ـ أيضا ـ تتبه وتزيد من جمالها، وتحسينها، ثم بعد الزواج يجدها عل غير ما

تصورها، فسوف يون هناك عاقبة سيئة.

فإن قيل: كيف يغلب عل ظنه الإجابة؟

الجواب: اله سبحانه وتعال جعل الناس طبقات، كما قال تعال: (نحن قسمنا بينهم معيشتهم ف الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم

فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا) [الزخرف: 32]، فلو تقدم أحد الناسين إل بنت وزير، فالغالب عدم إجابته،

وكذلك إنسان كبير السن زَمن، أصم، يتقدم إل بنت شابة جميلة، فهذا يغلب عل ظنه عدم الإجابة " انته من "الشرح الممتع"

.(22 /12)

ولهذا ينبغ أن تسأل من يعرف الخاطب عن دينه وخلقه، فإن كان مرضيا سمح له بالزيارة والرؤية، وإن لم ين مرضيا

اعتذرتم له.

وعل فرض أنه كان مرضيا، ثم بدا ف جلسة الخطبة ما ينفر منه، فلا ينبغ العجلة ف اتخاذ القرار، بل تشاورين أهلك،

وتوازنين بين المحاسن والمعايب، وتررين الاستخارة، ثم تتخذين قرارك، وهذا يعن أنك لا تقومين من المجلس، ولو مالت

نفسك إل رفضه، فربما بعد الموازنة ترضين به، وربما تعجلت ف الحم عل بعض التصرفات بأنها خطأ، ثم يتبين لك بعد

صل رهين خلقا وترضين غيره، كما بين النبمال عزيز، وقد تالرجل، ثم إن ال التروي أنه لا حرج فيها ولا تعد نقصا ف

اله عليه وسلم بقوله: ( يفْركْ مومن مومنَةً، انْ كرِه منْها خُلُقًا رض منْها آخَر). رواه مسلم (1469).

قال النووي رحمه اله: " اي ينْبغ انْ  يبغضها؛ نَّه انْ وجدَ فيها خُلُقًا يره، وجدَ فيها خُلُقًا مرضيا، بِانْ تَون شَرِسة

.كَ " انتهو ذَلنَح وا يقَة بِهفر ويفَة افع ويلَة امج وِنَة ايا دنَّهَالْخُلُق، ل

وهذا مشروط بما قدمنا، وهو السؤال عن الخاطب، والرض بخلقه ودينه، فحينئذ يباح لك الشف أمامه.
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لن إن تبين أنه لا مجال لقبول الخاطب، بأن ظهر أنه عل بدعة شنيعة، أو ماله حرام، ونحو ذلك، بحيث لا يون للموازنة

مجال، فالذي يظهر أنها تسارع المخطوبة ف الخروج قدر استطاعتها؛ لأنه إنما أبيح لها الشف لأجل الناح، فإذا تقرر عدم

الناح، رجعنا للأصل وهو تحريم الشف .

واله أعلم


